
172377 - حلف عليها بالطلاق ألا تذهب لجيرانها وهي لا تعلم

السؤال

كنت في حاله غضب حتى صرت أكسر في البيت كل شيء يقع أمامي ، لدرجه كنت أبحث عن شيء أخلص به
حياتي ، وذلك عن خلاف نشأ بين عائلتي ، ودخلت أمي فزادته بدون قصد ، وكانت ترمي بأشياء لم تفعلها زوجتي

. فغضبت وقلت لها لن ترتاحي إلا بعد ما أموت امرأتي أو أحرق نفسي ، وكن صوتي عالي جدا . وكنت بالفعل
صاعدا لزوجتي لضربها ، مع العلم أنها لم تفعل أي شيء ، ولا تعرف حتى أننا بهذه الحالة من الغضب والصوت

العالي . فسمع صوتي جيراني فجاؤا ليهدوني ، وأنا كل ما أقوله : والله سأموتها وأموت نفسي وارتاح ، وعندما
كان جيراني يهدوني قال لي أحدهم : أنا سآخذ امرأتك عندي في البيت لغاية ما تهدأ ؟ قلت له : لو خرجت ، هي
طالق . أنا سأخرجها للمكان اللي أنا أريده فقط ، أنا سأرجعها بيتهم ، ولم أكن أقصد الطلاق ، ولكن لم أكن أريد أن

تذهب إلي بيت أحد من الجيران . وعندما صعدت ضربتها وصرت أحثها على أن تأخذ ملابسها وتذهب لبيتها ،
بدون نية طلاقها ، فخافت وخرجت وذهبت عند أحد الجيران ، بدون علمها بحلفاني .

الإجابة المفصلة

أولا :

إذا بلغ الغضب بالمرء حالة لا يمكنه فيها التحكم في
أقواله أو أفعاله ، وغاب عن شعوره بحيث ينتفي قصده لما يقوله أو يفعله : لم يعتبر

طلاقه ، ولا عتقه ، ولا أيمانه .

وقد سبق بيان حكم طلاق الغضبان جواب السؤال رقم )45174(

ثانيا :

إذا علق الرجل طلاق امرأته على فعل شيء أو تركه ، كأن
يقول لها إن فعلت كذا فأنت طالق ، أو : إن لم تفعلي كذا فأنت طالق ، ففعلت ما نهاها

عنه ، أو تركت ما أمرها بفعله ، فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه تطلق بمجرد ذلك .

والقول الثاني : أنها لا تطلق إلا إذا كان قصده إيقاع
الطلاق عند حدوث ما علقه عليه ، وأما إذا كان قصده مجرد الحث على فعل شيء ، أو
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المنع منه ، لم يقع طلاقه . وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
وغيره من أهل العلم .

وينظر جواب السؤال رقم )82400(

ثالثا :

إذا علق الزوج طلاق امرأته على فعل شيء أو تركه ،
ففعلت ما نهاها عنه ، مكرهة ، أو ناسية ليمينه ، أو كانت جاهلة بتعليقه الطلاق على

نَا ذْ اخِ ؤَ ذلك : فالصحيح في ذلك كله أنها لا تطلق ، لقول الله تعالى : ) لَا تُ
ا ا كَمَ رً نَا إِصْ لَيْ لْ عَ مِ لَا تَحْ بَّنَا وَ أْنَا رَ طَ ينَا أَوْ أَخْ إِنْ نَسِ

ا لَا لْنَا مَ مِّ لَا تُحَ بَّنَا وَ لِنَا رَ بْ نْ قَ ينَ مِ لَى الَّذِ هُ عَ لْتَ مَ حَ
نَا لَا وْ نَا أَنْتَ مَ مْ حَ ارْ رْ لَنَا وَ فِ اغْ نَّا وَ فُ عَ اعْ ةَ لَنَا بِهِ وَ اقَ طَ

ينَ ( البقرة/286 رِ افِ مِ الْكَ وْ لَى الْقَ نَا عَ رْ انْصُ فَ

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل جلاله
قال عن دعاء المؤمنين هذا : ) قد فعلت ( .

وهذا القول هو مذهب الشافعية . ينظر روضة الطالبين
)8/193( ، وإحدى الروايات عن الإمام أحمد ، صوبها المرداوي في الإنصاف )9/115، 117(

، وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . قال :

” وإذا حلف على زوجته لا تفعل شيئا ، ولم تعلم أنه حلف
، أو علمت ونسيت ففعلته : فلا حنث عليه ، وله أن يصدقها إن كانت صادقة عنده ” انتهى

من “مختصر الفتاوى المصرية” )545( .

وقال تلميذه ابن مفلح في “الفروع” )11/60( :

نَا أظهر ” انتهى . ومراده : هِ هُ نْثِ مُ حِ دَ عَ ” وَ
أظهر من عدم حنث الناسي .

وينظر جواب السؤال رقم )117677(
، ورقم )128823(

والحاصل :
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أن زوجتك ، على ما ورد في سؤالك ، لا تطلق بما حدث ،
لكن عليك أن تتحلى بالحلم والأناة ، وأن تبعد زوجتك وطلاقها عما تواجهه من مشكلات ،

فالطلاق شرع من شرع الله ، لم يوضع لتنفيس الغضب ، أو العقاب ، لا سيما وأنت تذكر
أنها بريئة مما اتهمت به .

نسأل الله أن يصلح لكما شأنكما ، وأن يجمع بينكما على
خير .

والله أعلم .
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